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�دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حضور الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر       

تقاء هذه الرموز، وما يميز طريقته في توظيفه لها، وقد خلص السياب، وأسبابه، وتوضيح استراتيجيته في ان

البحث إلى نتائج أهمها التطور الواضح في استغلال السياب للنص الأسطوري ابتداء من اتخاذه كنماذج 

موضحة، وصولا إلى بناء القصيدة كلها على رمز واحد، كما يعطي لنفسه الحرية في معاملة الأسطورة 

 .ةالشعري، من خلال ما تحمله من مقدرة إيحائيحسب ما يخدم هاجسه 

  .بدر شاكر السياب، شعر معاصر ،ةأسطور  ،رمز: الكلمات المفتاح

Abstract : 
 This study aims at highlighting the mythical symbolism of Badr Shaker 
Sayyab’s poetry, its reasons, and illustrates his strategy in the selection of 
symbols and what distinguishes his methodology. We have concluded from 
this study the manifest development of Sayyab’s usage of mythical language, 
starting with using these symbols as metaphors, down to building the whole 
poem on a single one in order to allow himself some freedom in treatment of 
the myth with a perspective that serves his poetic aims through its suggestive 
ability. 
Keywords: Symbol, Myth, Badr Shaker Sayyab, Contemporary poetry. 
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  :تقديم

يعد الرمز الأسطوري أحد أهم عناصر البنية الفنية للنص الشعري العربي المعاصر، ولم      

أقرب إلى روح وجوهر الأسطورة منه في الزمن الحاضر، ولقد سكنت الأساطير   ايكن الشعر في يوم

ه كيــان الإنســان منــذ القــديم وعشعشــت في وجــدان الشــاعر المعاصــر، ولطالمــا كانــت مصــدر إلهامــ

  .فاستثمرها في قصائده من أجل خلق رؤى جديدة، مواكبة لمستجدات وظروف الواقع المعاصر

ــــل  ــــدر شــــاكر الســــياب مــــن أوائ اهتمامــــا  الشــــعراء العــــرب أكثــــرو ولعــــل الشــــاعر العراقــــي ب

باســتدعاء الأســاطير في نصوصــهم، إذ اكتشــف مبكــرا قــدرة الــنص الأســطوري علــى نقــل هواجســه 

ـــه ح ـــه، حـــتى تراكمـــت إشـــارا�ا وإيحاءا�ـــا في قصـــائده المفعمـــة والتعبـــير عنهـــا فـــترك ل ريـــة القـــول عن

  .بالسحر والجاذبية، المعبرة بحق عن تنوع ثقافته وتعدد روافدها

  :حول مفهوم الأسطورة /1

وإيذان بخلق لغة  ،الأسطورة توأم الشعر، وعودة الشعر إليها إنما هو حنين للطفولة والمنشأ

بمعان " أسطورة"وقد وردت كلمة  .ويتجاوز حدود اللغة نفسها ،يتعدى مبتكرة وولادة تعبير جديد

استخدمت في تسمية السرد الروائي «مختلفة، وعرفت استعمالات متعددة على مر العصور؛ فقد 

الخيالي الذي يدور حول قوى ما فوق الطبيعة، أو حول الأشخاص الذين لايمتون إلى عالمنا بصلة، 

) ميلتون(أو بأخرى إلى الفن الفولكلوري الشعبي، كما نجد مفهوم وغالبا ماينتمون بطريقة 

على أية قصة تدور حول أحداث تافهة ومواقف " أسطورة"وأحيانا تطلق كلمة ). جولد سميث(و

، )بيكون(و) وايكليف(معنى لها، مثلما نجد في حكايات النسوة العجائز التي تحدث عنها  لا

على الصياغة الفعلية لأحداث واقعية أو مزيفة أو على " فيةحكاية خرا"وأحيان أخرى تطلق كلمة 

،  )درايدن(و) شكسبير(، )مارلو(أشياء يفترض وجودها برغم عدم وجودها الفعلي كما في مفهوم 

كذلك يستخدم الإصطلاح في تسمية المواقف والأشياء التي أصبحت من قبيل الأمثال والحكم  

وأحيانا يطلق على حبكة المسرحية أو مغزى  ،)ريثاك(و) تينيسون(و) بن جونسون(كما عند 

  1.»)صمويل جونسون(و) أديسون(و) درايدن(القصيدة كما يستعمله 
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إلا في العصور الحديثة، حينما أقبل ) الأسطورة(وفي الواقع لم يتبلور هذا الإصطلاح      

من الشوائب  النقاد على دراسة هذا النوع الأدبي وتبيان خصائصه في محاولة منهم لتخليصه

  .والخلط وسوء الفهم الذي لازمه منذ القديم

  :لرمز الأسطوريتوظيف انزوع السياب ل /2

  :أسباب توجهه للأسطورة/ أ-2

فالجواب أنه إضافة إلى سحرها وجاذبيتها،  ،وإن تساءلنا عن سر ولع السياب بالأساطير

بيعة الأسطورة، وتفهمه لروحها وطابعها الخالد ومقاومتها لعامل الزمن، ووعي السياب العميق بط

وأهميتها في توصيل تجربته الشعورية الراهنة، فلا شك أن لاستدعائه النصوص الأسطورية علاقة 

بحياته الخاصة أول لنقل بتكوينه النفسي؛ فنشوبه في أزمات نفسية حادة، وتأثره بتقلبات وجدانية 

في داخله حاجة ملحة إلى  ه، خلقمنذ صغر ته ناتجة عن سلسة من خيبات الأمل القاسية لازم

نموذجا «توظيف الرموز خاصة الأسطورية لما تتمتع به من طاقة تعبيرية هائلة، مما جعله بحق 

للشاعر الذي يطلب الرمز في قلق من يبحث عن مهدئ لأعصابه المشفرة فهو يتصيده حيثما 

  2.»وجده

ياته يحلم بالطفولة لقد عاش  السياب ح« :ويناقش إحسان عباس هذه الفكرة فيقول

والعودة إلى الأم ويجد في الماضي عزاء عن الحاضر، بل هو يزخرف الماضي لأن في ذلك التمويه 

مختلفا عن ذلك  -ومن ثم الموت–تعويضا عن قسوة الحاضر، و�ذا كان موقف السياب من الزمن 

رية نجد لديه الذي اتبعه خليل حاوي، وبسبب تعرض السياب لتحولات مختلفة في نظرته الفك

يقترب من خليل في تصور نفسه ميتا " الكهفيات"مواقف مختلفة، فهو في قصائده التي أسميتها 

وهذا ... يبعث، رامزا بذلك إلى بعث الأمة العربية، وذلك هو ماغلب عليه في عهد اتجاهه القومي

يوعي في العراق؛ فقد حركة المد الش -مقاوما–البعث يتغلغل في ثنايا قصائده التي قالها وهو يشهد 

، وكان يستمد من الأسطورتين وأمثالهما "عشتار"و" أدونيس"اعتمد فيها اللجوء إلى أسطورة 

  3.»تذهب سدى شعوره بأن الخصب لابد أن يخلف الجدب، وأن التضحيات لن

فاستحضار الطفولة والعودة للماضي، إلى القرية، إلى الأم، والحنين إليها جميعا يجعل من 

ومرض  ،ملجئا أو مهربا من قسوة الحاضر والواقع المزري، من فقر" أدونيس"و" عشتار" أسطورتي

ي الواقع على المستوى الخاص بالشاعر نفسه، ومن ترد... وسوء حظ ،وفشل في الحب ،وقبح
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وعجز الشاعر عن تغيير أي شيء مما  ،قتصادي على المستوى العامالسياسي والإجتماعي والإ

  .حوله

السياب كغيره من الشعراء على الربط بين أحلام  تسعف الأسطورة ،الفنية ومن الناحية

ين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة بو  ،العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر

  4.أشكال التركيب والبناءالجماعية، وتنقل القصيدة من الغنائية وتساعد الشاعر على التنويع في 

الشعراء إلى الأسطورة للتعبير عن قيم إنسانية محددة أو للإفصاح عن رؤاهم  وقد يلجأ

ولعل هذا الدافع وجد لدى السياب بسبب  5،أو سياسيةبطريقة غير مباشرة لأسباب دينية 

ودخوله في الصراع بين الشيوعيين والقوميين في العراق، فجعله ذلك يتخذ من  ،نشاطه السياسي

تجنبا للملاحقات السياسية أو  ،را يعبر من ورائه عن معتقداته وآرائهالأسطورة قناعا أو ستا

  .السجن أو النفي

  :استسقاء الرموزمصادره في / ب-2

استقى منه السياب هذا الزخم الذي نبع الم التراث العربي والغربي خاصة الإنجليزي منهيمثل 

جبرا "الفصل الذي ترجمه عندما اطلع على مسودة «من الأساطير؛ فقد بدأ هذا الميول لديه 

ومنذ عاين كبار أساتذته " الغصن الذهبي"الشهير ) فريزر(عن الأسطورة من كتاب " إبراهيم جبرا

وهم يتعمدون بماء الأسطورة في صناعتهم للرموز ) لوركا(و) سيتويل(و) إليوت: (الشعراء

  6.»الشعرية

 Dame Edith("سيتويل إديت"لقد وجد السياب في شعر الأديبة والناقدة الإنجليزية 

Sitwell 1887 -1964 ( متنفسا للكبت النفسي والظمأ الروحي الذي عاناه مطولا، فقد قلدها

تقليدا ملك عليه وجدانه، ووجد في شعرها تعبيرا عن رغبات نفسه العطشى، وميوله في الترجمة 

سرب رموز في كل ذلك، فنتج عن ذلك ت) سيتويل(والإقتباس والتضمين والأستفادة من شعر 

هذا  7،...)الصلب، القتل، الآلام، العذابات، المخلص(المسيحية والأساطير التوراتية إلى شعره 

إلى تأليف كتاب  " نذير العظمة"في نفس وشعر السياب دفع ) سيتويل(الأثر الكبير الذي تركته 

  8".سيتويلبدر شاكر السياب وإديث "كامل عن هذه الفكرة، أسماه 

  :في توظيف الرموزاستراتيجيته / 3

  :في النص الحداثي ةضرور الأسطوري  لرمزااستدعاء  /أ-3
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لقد تطور السياب كثيرا في طريقة استغلال الأساطير والرموز، ابتداء من اتخاذها كنماذج 

وصولا إلى بناء القصيدة   ،"المومس العمياء"في قصيدة " يأجوج ومأجوج"كما في قصة   ؛موضحة

؛ التي تصور تمزق الشاعر بين "المسيح بعد الصلب"ما في قصيدة كلها على الرمز الواحد ك

وقد جاء شعره ثمرة الثقافات المتعددة والمتنوعة التي احتواها فكره، والتي تجلت  9والمدينة،جيكور 

  .في قصائده بأشكال مختلفة وبمقادير متنوعة

هناك « :فيقول يدافع السياب بلغة نقدية جدلية عن شغف الشعراء المعاصرين بالأساطير

لرموز، ولم تكن مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث، هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة، وا

وإلى الأسطورة أمس مما هي اليوم، فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني أن  الحاجة إلى الرمز

الأشياء التي كان في القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح، وراحت 

وسع الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى جزء من نفسه، تتحطم واحدا فواحدا أو تنسحب إلى 

فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد . إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعور لن يكون شعرا. هامش الحياة

من هذا العالم، عاد إليها  إلى الأساطير إلى الخرافات التي ماتزال تحتفظ بحرار�ا لأ�ا ليست جزءا

  10.»والحديدليستعملها رموزا، وليبني منها عوامل يتحدى �ا منطق الذهب 

ز الذي لن يجد شعوره بالحاجة الملحة إلى صناعة الرملهر في كلام السياب أعلاه إدراكه يظ

رائحة ، تعبق بله مادة خاما -التي جاءتنا من أعمق أعماق التاريخ القديم-أفضل من الأساطير 

؛ ذلك أن طرق التعبير المباشر قابلة للتشكيل كما يريدها الشاعرالماضي الأصيل، لينة كطينة رخوة 

فقدت فاعليتها وبريقها، وصارت قاصرة عن نقل هواجس الإحساس المعاصر، التي تتولى الرموز 

  .الأسطورية توصيلها بامتياز يعيد للشعر حرارته ونبضه وتأثيره

والباحثين على السياب تأثره بالأساطير الغربية والتراث المسيحي يعيب بعض النقاد و 

إلا  11السامرائي،للأساطير والتراث المشرقي، منهم جليل كمال الدين وإبراهيم  -حسبهم-وإهماله 

 12"أدونيس"و "عشتار"ن هذا الحكم فيه بعض من الإجحاف في حق الشاعر؛ فرغم أن أ

، إلا أن ذلك هاث الغربي قد تخللت نسيج القصيدة عندوغيرها من أساطير التر " صلب المسيح"و

لا يعني البتة عدم تأثره بالموروث الشرقي، يؤكد ذلك الدراسة الإحصائية التي أجراها الباحث 

؛حيث قام بتعداد الرموز الأسطورية التي وظفها "أساليب الشعرية المعاصرة"صلاح فضل في كتابه 

فأفضت نتائج قراءة جداوله الإحصائية إلى أن  ،"نشودة المطرأ" من ديوانه السياب في شعره بدءً 
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مرة، وأن الإشارة إلى المسيح ) 217(تكرر ذكرها رمزا أسطوريا ) 36(خدم الشاعر قد است

تموز وعشتار  مرة، تليها الإشارة إلى) 65(والصلب تتمتع بأعلى نسبة تكرار في هذه الرموز بلغت 

 السندباد الذي تكررمرة، و ) 24(وهابيل التي استخدمت  مرة، ثم قابيل) 41(التي تصل إلى 

  13.مرة) 14(

ومعنى هذا أن الانطباع الشائع عن إسراف السياب في استخدام الأساطير الغربية دون 

العربية والشرقية هو حكم مبالغ فيه، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرموز المسيحية ليست 

  .ق كما هو معروف مهد الرسالات والديانات السماويةغربية لأ�ا رموز شرقية، والشر 

  :في أنشودة المطر يالأسطور الرمز / ب-3

خير دليل على اهتمام  لعنوانمن ديوانه الذي يحمل نفس ا" طرأنشودة الم"لعل قصيدة 

عبر  لنص المنهج الأسطوري تمثلا واضحاالسياب بالأساطير والموروثات الشرقية، فقد تمثل في هذا ا

  .انطلاقا من جملة من الرموز الأسطورية ،لاله الشاعر عن واقع العراق الراهنمن خ

من عنوان القصيدة يتبادر إلى أذهاننا أن النص سيتضمن معنى الإبتهال الطقوسي 

، هذا الإبتهال له علاقة بسقوط المطر الذي أصبح "أنشودة " تعلنه كلمة  الأسطوري الذي

ه على أرض العراق كونه أحد الأصوات التي تنادي بنزول  الشاعر في أمس الحاجة إليه بحكم

  14.عامالوجودية بشكل  والاستمرارية ، وعنصر المطر كان ولا يزال يعني الخصوبة والحياةالعطشي

وهناك من يرجع اهتمام السياب برمزية المطر إلى تراث الاستسقاء والاستمطار في الثقافة 

إنما ينبع من كو�ا استطاعت بعث هذا  ،�افاء القراء قوة هذه القصيدة واحتالعربية، وأن سر 

  15.جديدالتراث الإستسقائي في شعر عصري 

فإن هذا الضمير يدل على أن المخاطب أنثى، إنه " عيناك"وهو حين يبدأ قصيدته بلفظة 

، إ�ا الرمز )أنت(وهي التي يعود عليها الضمير المخاطب  ،بتهال والصلاة لألهة وثنيةلابصدد ا

الفناء وصورة العدم مع  :، عشتار التي تمثل الطبيعة بتحولا�ابعشتاري المليء باحتمالات الخصال

  .لمختلفة مجسدة في هذه الأسطورةنبعاث والتجدد، إ�ا عناصر الطبيعة االا

وهو يعي حقيقة مرجعيتها الدلالية التاريخية " المطر " وقد وظف السياب لفظة      

المتضمن  -، فمنحها بذلك بعدها الأسطوريفي القدم ةا عبر الأزمان الموغلالأسطورية التي تزخر �

  16.الواقعيالممزوج بالبعد  – معنى الخصوبة والحياة
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تتجلى في شعر السياب تيمات أسطورية متكررة أفاد الشاعر من إيماءا�ا الخيالية صورا 

د ظهرت هذه التيمات وق. ذات دلالات عصرية، جعل منها نسيجا أسطوريا لكثير من قصائده

ولما كان هذان . في جانبين متقاربين إحداهما فكرة اليباب والخصب، وثانيهما فكرة الموت والميلاد

الجانبان يشكلان بعدا كبيرا في وجدان المتلقي وإحساسه، فقد رأى السياب فيهما بغيته ووسيلته 

حدود الأشياء، بما يمنحانه من  في الوصول إلى أعماق النفس الإنسانيةـ، وذلك يجعلهما يتخطيان

  17.طاقة حركية في استلهام الموروث وتوظيفه لتغيير الواقع القسري المفروض

دلالات عن إن تحليل دلالات المطر ومرجعياته عبر قصائد السياب، يقود إلى الكشف 

ار ويتماهى المطر رمز للدم -لا للحياة وإيذانا �اصدلالته الأصلية في كونه أ :مختلفة لهذه التيمة

يتم التحول في رمز المطر  –بالدم، وقد يصير رمزا للثورة ومحاولة التغيير ويحمل الموت في ثناياه 

كما يحقق . مما يوحي بالخيبة المستديمة رغم محاولات تجديد الحياة ،عندما تتم مماهاة بينه وبين الدم

الدم والمطر يغيران الحياة التحول دلالة أخرى هي إضفاء طابع العنف على عملية التغيير؛ ف

وفي ذلك كله يتعامل السياب مع المطر تعاملا أسطوريا وتعاملا ثوريا، وتكمن ويحققان الانبعاث، 

جدة الأساطير في نصوصه في التحويل الواعي لوظائفها، فالنص السيابي يفقد تلك الرموز 

  18.ة تنسجم مع متطلبات النصوالأساطير مرجعيتها الميثولوجية التاريخية، ليشحنها بدلالة جديد

، الشاعروتتناغم لتشكل في الأخير رؤية في أعماق نفس " المطرأنشودة "قصيدة تتنامى 

تمنى هذا الأخير تحققها بعد الشتات النفسي الذي عاناه بين المنفى وأرض الوطن، فهي تعبر عن 

تغير أحالنا إليه الشاعر عن ، هذا الق سيشهد تحولا وتبدلا نحو الأفضلتفاؤله أو إيمانه بأن العرا

لثورة ، واالحياة والخصب والنماء في العدم طريق استغلاله لرمزية المطر التحويلية، المرتبطة ببث

  .والعطاء والخلق والإبداع

ب ، وحال العر ره في وصف حاضر العراقتستلهم هذه القصيدة الماضي العربي وتستحض

  :، يقول الشاعر"ثمود"ورمز " تموز"رة الشرقية كرمز رموز الأسطو ، إ�ا تستنطق في منطقة الخليج

  جْ يلخَ يا : "يجلِ الخَ بِ  يحُ صِ أَ 

  ؤِ لُ ؤْ اللُّ ب َ ا واهِ يَ 
َ
  " ىدَ والرَّ  ارِ حَ والم

  : يجْ شِ النَّ  هُ نَّ أَ دى كَ الصَّ  عُ جِ رْ ي ـَف ـَ

  :ليجْ خَ  يا"
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  بَ اهِ وَ  ايَ 
َ
  19"الرَّدَىو  ارِ حَ الم

ج العربي، التي كانت وما تزال محط أطماع نبوءة سياسية لمنطقة الخلي قطعيعتبر هذا الم

استعمارية أيام كان فيها اللؤلؤ والمحار مصدر ثروة الماضي، إلى أن أصبحت تنتج البترول وتصدره 

والخليج أيضا هو واهب الردى، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذه المنطقة الآن  ،)ثروة الحاضر(

ونحن نعيش اليوم هذه النبوءة  20ة،ة واقتصاديهي مسرح لحروب طاحنة وصراعات وأطماع سياسي

  : اصل السياب قائلا في نفس القصيدةيو و  .بأعيننا بعد وفاة السياب بسنواتونراها 

  ودعُ الرُّ  رُ خَ ذْ يَ  راقَ عِ الْ  عُ سمَْ أَ  ادُ كَ أَ 

  البَ والجِ  ولِ هُ  السُّ فيِ  وقَ برُ الْ  نُ زِ يخَْ وَ 

  لاجَ ا الرِّ هَ مَ تْ ها خَ نْ عَ  ضَّ ا فَ  إذا مَ تىَّ حَ 

  ودثمَُ  نْ مِ  ياحُ الرِّ  كِ رُ ت ـْت ـَ لمَْ 

  21رثَ أَ  نْ مِ  ادِ وَ  الْ فيِ 

، فكما أهلك نيعقاب المفلل ارمز ) ثمود(في هذا المقطع جعل الشاعر من الإشارة الدينية 

االله قوم ثمود بريح صرصر عاتية، تركتهم كأعجاز نخل خاوية، وأفنتهم عن بكرة أبيهم، كذلك 

فإ�م لن يتركوا فيه ورة، وسيطر الرجال الأفذاذ على مقاليد السلطة العراق إذا ما انتشرت فيه الث

  . أحدا من الطغاة دون عقاب

والريــاح المعبــأة في آنيــة يفتحهــا الرجــال المناضــلون ويحــررون قو�ــا وإهلاكهــا، يــذكرنا بقصــة 

عمـلاق ، ففتحـه وحـرر المـارد أو ال)قنينـة(ألف ليلة وليلة الـتي تـروى عـن الصـياد الـذي وجـد قمقمـا 

بداخله، فكافأه على صنيعه بأن صار عبدا له، يحقق له أمانيه وطلباته، هذا التقاطع مع  المسجون

عــن القــوة المتأهبــة المكبوتــة أو المكبلــة الــتي  مــن خلالــهالســياب الأســطورة أو الحكايــة المــذكورة، عــبر 

 والثورة على قوية في التغييرتنتظر التفريج عنها بفارغ الصبر، إ�ا قوة الغضب الجماهيري، والرغبة ال

  .الواقع

يمعـن الشـاعر في انتقالـه بتعبـيره مـن  ،)1953(في هذه المرحلة مـن تجربـة السـياب الشـعرية 

الجـــوع مجـــرد ظـــاهرة، و العـــادي إلى الأســـطوري الرمـــزي، كـــان المـــوت في مرحلـــة ســـابقة مجـــرد حادثـــة، 

لى أسـطورة، أصـبح فـداء أسـطوريا يمثلـه النضال مجرد رجولة، أما في هذه المرحلة فقد تحول المـوت إو 
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، إن هــذا التحــول لــيس تصــورا شــعريا فحســب بــل إنــه ذو مضــمون إيــديولوجي "المســيح"أو " تمـوز"

  22.اأيض

وكما استفادت هذه القصـيدة مـن رمـوز الـتراث الشـرقي والغـربي، وتناصـت بصـورة واضـحة 

شـتار وأدونـيس وآفروديـت ومـع رمـوز ع ،"إيليـوث .س .ت" للشاعر" الأرض الخراب" مع قصيدة 

فإ�ا تكتسب قيمتها من بنائها الأسطوري؛ وذلك بمـا تحملـه كلما�ـا مـن دلالات رمزيـة، .. .وثمود

فالرمز فيها شفاف يبـدو الواقـع مـن خلالـه ممتزجـا بـه وبظلالـه، لا يحجـب الواقـع لكنـه لا يكشـفه، 

  23.الخياليتركه متداخلا مع 

طورية القصيدة، ووسعت فضاءها، وفتحت أبوا�ا كنص لقد أثرت هذه الرموز التراثية الأس

، يحتمل العديد من التفسيرات والتأويلات على مستويات متعددة اعتمادا على وعي وثقافة المتلقي

هـــي أحــد المـــداخل النقديـــة الــتي تنـــدرج ضــمن هـــذا الإطــار، وتتخـــذ القـــراءة " نظريـــة التلقــي"ولعــل 

  .والقارئ منحى أساسيا لها

إن الاهتمام بالقارئ كان محورا رئيسـيا في عـدد آخـر مـن الاتجاهـات النظريـة  ويمكن القول 

، الذي يتفق النقاد الـذين ينتمـون إليـه علـى اعتبـار "نقد استجابة القارئ"والإجرائية، لاسيما منها 

  24.اصر الخطاب الأدبينالقارئ المكون الأهم في عملية التحليل الأدبي، وأحد ع

القــراءة علــى طبيعــة التنــاول النقــدي للأســطورة عنــد الســياب، إذ لقــد أثــر التغــير في غــرض 

تتعدد القراءات وتختلف باختلاف الأدوات الإجرائية التي يطبقها الدارس تبعا لمنظوره الذي ينطلق 

منـه، مـن هنـا تنوعـت القـراءات لنصـوص السـياب واختلـف اهتمـام الدارسـين للأسـطورة فيهـا؛ فقــد 

تفـــت بطـــرح ملاحظـــات عامـــة أو إشـــارة ســـريعة يصـــعب اعتبارهـــا وردت بعـــض القـــراءات الـــتي اك«

قــراءات نقديــة متكاملــة، وفي المقابــل عــني عــدد مــن الدارســين بإعطــاء قــراءات اختلفــت بــاختلاف 

غـرض الـدارس أو القـارئ مــن القـراءة مـن جهــة، وبـاختلاف رؤيتـه وموقفـه مــن الأسـطورة مـن جهــة 

العامة المشتركة بين عدد من القراءات، فكان  أخرى، في هذا الإطار تمت ملاحظة بعض السمات

اهتمـــام الدارســـين بالشـــاعر في المقـــام الأول، كمـــا اشـــترك عـــدد مـــنهم في محاولـــة البحـــث عـــن معـــنى 

القـــــراءة (الأســـــطورة وتأويـــــل الـــــنص عـــــبر الاهتمـــــام بإعـــــادة ســـــرد الـــــنص الشـــــعري في المقـــــام الأول 

، علــى )القــراءة النفســية(علــم الــنفس  ، ومــن جهــة ثالثــة اعتمــدت بعــض القــراءات علــى)الشــارحة
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اعتبار أنه مدخل مهم لفهم الشاعر وخباياه النفسية، فيما تعاملت دراسـات أخـرى مـع الأسـطورة 

  25.» )القراءة الإيديولوجية(من خلال إيديولوجية معينة يؤمن �ا الدارس 

، "ج الـنصخـار "وإن كان هؤلاء قد تناولوا التوظيف الأسطوري ودلالاته في شـعر السـياب 

أولهما قـراءة : ، وقد اتخذت شكلين"الرصيدب"فقد اعتمد دارسون آخرون قراءات في ظل ما يسمى

ظـــروف حيـــاة الشـــاعر ومشـــكلات مجتمعـــه (الأســـطورة انطلاقـــا مـــن المعـــايير الاجتماعيـــة والتاريخيـــة 

نطلاقـا مـن وتفاعل الشاعر معها، أمـا الشـكل الثـاني فهـو قـراءة الأسـطورة ا) السياسية والاجتماعية

عليه سواء كانت له أو لغـيره مـن الشـعراء، والوقـوف  ملاحظة علاقة نص السياب بنصوص سابقة

  ).القراءة ضمن السياق الأدبي(على مدى تأثره �ا 

أمــا القــراءات الــتي اهــتم فيهــا أصــحا�ا ببنيــة الــنص الباطنيــة في محاولــة لاكتشــاف علاقاتــه 

، والـذي يقـوم القـارئأساسـا علـى الـدور الـذي يمارسـه  فيهـاعمليـة القـراءة اعتمدت فقد الداخلية، 

على عمليات معقدة من انتقاء عناصر النص، وتنظيمها بطريقـة تسـمح بفهمـه لـذلك الـنص، مـن 

أولهمـا قــراءة الأسـطورة ضــمن ظــواهر : هنـا جــاءت قـراءة الأســطورة في شـعر الســياب ضـمن محــورين

، أو سمــات مرتبطــة بــالتوظيف الأســطوري في الشــعر، الســيابي يشــعر المنجــز الأســلوبية أو دلاليــة في 

مثـــل العلاقـــة بـــين الأســـطورة والشـــعر أو التحـــولات الدلاليـــة في شـــعر الســـياب، أو قضـــية الوضـــوح 

ورة عنـــد طأو بنـــاء الأســـ" صـــناعة الأســـطورة"أمـــا المحـــور الثـــاني فيلتفـــت إلى . والغمـــوض في قصـــائده

  26.لأسطوري الخاصالسياب، حيث يدخل فيه إبداع السياب نموذجه ا

أنشــودة "ونشــير هنــا إلى كتــاب للباحــث قاســم المــومني جمــع فيــه أعمــال مــن درســوا قصــيدة 

، وألقى الضوء على قراءات وتأويلات كل من إحسان عباس، جابر عصفور، إلياس خـوري "المطر

ة في قـــراء: "يفيـــة تعامـــل هـــؤلاء الدارســـين معـــه، وهـــو بعنـــوانكوعلـــي الشـــرع لهـــذا المنجـــز الشـــعري و 

كقنـاع لأسـطورة  ل سـيابال تخـاذاف). 1999المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بـيروت، ". (النص

أثرى البعد الدرامي للقصيدة عبر علاقة حركية جدلية قائمة بين النص الأصلي  ،في نص الأنشودة

في ، وجعلته أوسع أفقا، وأكثر مطواعية هذا النص أخصبت) القصيدة(، والنص المبدع )الأسطورة(

.الدارسين لها والغنى قراءاتما خلق هذا التعدد والاختلاف  التأويل والتفسير
  

  :وأسطرة الواقعالهدم وإعادة البناء التوحد و بين  توظيف الأسطورة/ جـ-3
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الحقيقة أن السياب غالبا ما يتكئ في نظم قصائده ذات المنحى الأسطوري علـى العنـاوين 

ح بعـــــد الصـــــلب، مدينـــــة الســـــندباد، أنشـــــودة ر، المســـــيســـــفر أيـــــوب، أفيـــــاء جيكـــــو : العامـــــة، مثـــــل

، فإننــا نلاحــظ مــن خلالهــا ومــن خــلال كثــير مــن "مدينــة الســندباد"وعلــى ذكــر رائعتــه  27،...المطــر

قصــائد الســياب الأخــرى، أنــه يعطــي لنفســه الحريــة في معاملــة الرمــز الأســطوري مــن المنظــور الــذي 

  : يقول. ل المقدرة الإيحائية بذلكيخدم هاجسه الشعري، طالما استطاع ذلك الرمز حم

  اب بَ قِ الْ  ةُ يحَ رِ ؟ جَ تيِ ينَ دِ مَ  هِ ذِ هَ أَ 

  ابيَ الثِّـ  رُ حمَْ وذا أَ هُ يها ي ـَفِ 

  بَ لاَ كِ الْ  طُ لِّ سَ يُ 

  28تو يُ ب ـُوالْ ...  غارِ  الصِّ تيِ وَ خْ إِ  ودِ هُ لى مُ عَ 

د خـــائن للســـي" فيهـــوذا الإسخــــريوطي"هنـــا موفقـــة إلى حــــد كبـــير؛ " يهــــوذا"إن الإشـــارة إلى 

وتلــك الخيانــة التاريخيــة تمتــد إلى أحفــاد يهــوذا في مدينــة الســندباد،  29،مالمســيح عيســى عليــه الســلا

الــتي تتضــمن إشــارة إلى احــتلال فلســطين الــتي تعــد في نظــر الشــاعر مدينــة جريحــة القبــاب، يحتلهــا 

  30.للدماءيهوذا أحمر الثياب، لكثرة قتله وسفكه 

مــا رآه السـياب، مــن منظــور أنــه أراق دم المســيح أو في الأناجيــل لــيس دكتاتوريــا ك" يهـوذا"

يمكن أن " يهوذا"، فالقبح الشديد في "هيرودس"تسبب في قتله، من خلال تسليمه لجنود الطاغية 

، بمعــنى أن الســياب قــد تصــرف برمــز يهــوذا بمــا اعر حــاملا لقــبح الــدكتاتور الشــديديكــون عنــد الشــ

  31.الإيحائيةرمز يلائم إحساسه الشعري وما يتماشى ومقدرة ال

تمكـــن مـــن إنتـــاج رمـــز فـــني لـــه حركتـــه وفاعليتـــه في  ،"يهـــوذا"فالشـــاعر في تعاملـــه مـــع رمـــز 

الســياق، كمــا أن لــه طاقتــه التكثيفيــة والايحائيــة والانفعاليــة، بحيــث أن بنيــة الصــورة فيــه تــنهض مــن 

  .اع الفني فيه أيضاومركز الإشع ،قطعأبعاد الرمز، وصار هذا الأخير محور القول الشعري في هذا الم

  : آخر، يتجلى فيه استحواذ رموز أسطورية كعشتار وأدونيسمقطع يقول في 

  اء؟وَ ا الخَ ذَ ، هَ يسْ ونِ دُ ا أَ ذَ هَ أَ 

  اف؟فَ ذا الجَ ، وهَ وبُ حُ ذا الشُّ هَ وَ 

  اء؟يَ الضِّ  نَ يْ ؟ أَ يسْ ونِ دُ ذا أَ هَ أَ 

  اف؟طَ قِ الْ  نَ يْ أَ وَ 
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  ،دُ صُ  تحَْ لاَ  لُ اجِ نَ مَ 

  د،قَ عْ  ت ـُلاَ  رٌ زاهِ أَ 

  !اءمَ  يرِْ غَ  نْ مِ  اءُ دَ وْ سَ  عُ زارِ مَ 

  ةولَ طُ بُ الْ  ارِ دَ نحِْ الاْ بِ  !يسْ ونِ دُ أَ 

  32ءاجَ الرَّ  يكَ فِ  تُ وْ مَ الْ  مَ طَّ حَ  دْ قَ لَ 

، يكتـــب لتمـــوز أن يكـــون النمـــاء والخـــير "مدينـــة بـــلا مطـــر"وفي نفــس الســـياق وفي قصـــيدة 

لقريــة الجــدباء الجــرداء، إن علــى حالهــا مثــل بقيــة ســكان هــذه ا" عشــتار"لبابــل علــى يديــه، وتبقــى 

منشغل عنها بإعمار بابل، فلا تصله ولا يصلها، لـذا تشـهد هـذه الأسـطورة انقلابـا شـعوريا " تموز"

غير متوقع، يتمثل في بقاء الأوضاع البابلية كما هي، وأهـم مظاهرهـا خلـو مجـامر الفخـار مـن النـار 

  33.المطر، وأيضا عدم سقوط "عشتار"في غرفات 

في الأخير، لينتج طاقة الأمل بسقوط المطر الذي ستكون قطراته تطهيرا لبابـل ويأتي الفرج 

  . من خطاياها، �ذا المشهد التطهيري قد يكتب لبابل يوم آخر جديد ومشرق

في معالجــــة قضــــاياه في قصــــيدة الغــــربي  الأســــطوريالســــياب باســــتلهام الــــتراث  ولا يكتفــــي

وفكــــرة الوفــــاء  الأســــطوريةعتقــــدات مــــن المشــــعبي، بــــل يتجــــاوزه إلى الرصــــيد ال ،"مدينــــة الســــندباد"

  : يقولبالنذور، 

  يرا قِ يَ  ا آهِ انَ فَ ا جَ نَ دُ يِّ سَ 

  ؟ةٍ رِّ جَ  نْ مِ  ينيِِّ الطِّ  كَ اعِ  قَ ا فيِ مَ أَ 

  : ااهَ نَ شْ رَ ت ـَاف ـْا فَ نَ عْ جُ  سِ مْ أَ  ةُ يرَ غِ الصَّ  هُ قُ ائِ دَ حَ 

  ا انَ وفَ شُ ا وَ نً اخَ ا، دُ ا�َِ رَ جْ أَ  نْ مِ ، وَ لِ مْ النَّ  وتِ يُ ب ـُ نْ ا مِ نَ ق ـْرَ سَ 

  ااهَ نَ عْ رَ ا زَ ابً شَ وْ أَ وَ 

  34هرِ ذْ نَ بِ  –ا نَ  لَ فىَّ ا وَ مَ وَ  –ا نَ ي ـْفَّـ وَ ف ـَ

، اء الــذين يؤمنــون ببركــات الأوليـــاءعــن حســن ظـــن النــاس البســط قطوعــةتكشــف هــذه الم

وتكشـــف أيضـــا جـــواب الأوليـــاء لهـــؤلاء الســـذج الـــذي يتضـــح في أ�ـــم لم يوفـــوا بالنـــذر، إ�ـــا صـــورة 

  35.ولى قادته كامل ثقته، فلم يكافأ إلا بالجحود والنكرانالشعب الذي أ

  :، إذ يقول السياب)مدينة السندباد( ور في هذا النصحض" التتار"ولرمز 
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  ترَ التَّ  رُ اجِ نَ ؟ حَ تيِ ينَ دِ مَ  هِ ذِ هَ أَ 

  ةلاَ فَ الْ  ثُ هَ لْ ت ـَا، وَ ا�ِ بَ  هَ وْ ف ـَ دُ مِّ غَ ت ـُ

  36ر؟مَ قَ ا الْ هَ ورُ زُ ي ـَ ا ولاَ و�َِ رُ دُ  لَ وْ حَ 

مدينـة "رر صوت الحنـاجر المغمـدة والفـلاة الـتي تلهـث حـول دروب المدينـة في قصـيدة ويتك

  ".بابل"، أين يتجلى نفس المشهد الذي يعزز استنطاق الشاعر لأسطورة "بلا مطر

، فنجـدها حاضـرة مـثلا في ا نصـيب مـن شـعر السـيابلهـ Phoenix(37(وأسطورة العنقاء 

  :ع منها، التي يقول في مقط"عنقاءالقصيدة ال"نص 

  ةيدَ صِ قَ الْ  بُ تُ كْ يَ  ينَ حِ  رُ عْ ا الشِّ ذَ كَ هَ وَ 

  ،ضْ بُ نْ ت ـَ ودِ لُ الخُْ ا بِ راهَ لا يَ فَ 

  ضْ وِّ قَ ، ي ـُنىَ ي ب ـَذِ الّ  مُ دِ هْ ي ـَسَ 

  ضْ هَ ن ـْت ـَ سَ يْ لَ  اءُ يَ شْ الأَ ي، فَ اضِ مَ الْ  مِ دِ هْ ي ـَلْ ف ـَ

 هَ ادِ مَ لى رَ  عَ إلاَّ 
ُ
  قترَِ حْ ا الم

  ...قفُ  الأُ ا فيِ رً ثِ تَ نْ مُ 

  38ةيدَ صِ القَ  دُ ولَ تُ وَ 

في هــذه . القصــيدة عنــد الســياب لقــاء بــين شــكل يتهــدم وشــكل يــنهض: "يقــول أدونــيس

يجــد رمــزا لحياتـــه وشــعره معــا، وهــو يعكــس هـــذا الرمــز، بنــبرة حكــيم مشـــرقي،  ،اللقــاء –القصــيدة 

لا يكون الشاعر أو الشعر إلا إذا اغتسل من ركام العادة يحترق بناره، ينبعث " القصيدة العنقاء"في

، الحيـاة "تولـد القصـيدة"هكذا يتقطر الماضي كله في لحظة الحضـور، ويكـون التجـدد، و. مادهمن ر 

شكل ينهض، إ�ا انبثاق أشكال لأ�ا ا�دام يتهدم و  لقاء بين شكل: نفسها عند السياب قصيدة

إنـه فضـاء خـارجي يحتـوي . وهـي كالقصـيدة شـكل، ولـيس الشـكل تمثـيلا نقليـا أو وصـفيا. أشكال

  39."يا، وهو فيما يحويه يوحي بأبعادهفضاء داخل

يتــه الســياب يهــدم الأبنيــة الشــعرية القائمــة إذا لم تكــن متماشــية وعبقر  في مفهــومفالشــاعر 

ويبدع من عنده شعرا جديدا، ومن عملية الهدم وإعادة البناء، تتولد الاستمرارية الشعرية،  ،الشعرية

  . ويتولد الإبداع، وتولد القصيدة
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، الــتي يعــالج فيهــا الســياب مأســاة هــذه "المــومس العميــاء" إلى تراجيديــة ونتطــرق في الأخــير

المــرأة المظلومــة الــتي جــنى عليهــا ا�تمــع، فصــارت نموذجــا للطبقــة الكادحــة المســتلبة، الــتي غالبــا مــا 

في أســطورته " أوديــب"تكــون ضــحية مــن ضــحايا المحيطــين �ــا، وذلــك مــن خــلال تراجيديــة الملــك 

  :المعروفة

  ونرُ ابِ العَ ء ِ لاَ ؤُ هَ  نْ مَ 

  ون رُ صِ بْ مُ الْ  وهُ ثُ ارِ وَ وَ  يرِ رِ الضَّ " يبَ ودِ أُ " ادُ فَ حْ أَ 

  الزَ ا ي ـَمَ " ةَ بَ يْ طَ " ابُ بَ ، وَ سِ مْ أَ كَ   ةٌ لَ مَ رْ أَ " تْ سْ وكِ جُ "

  للاَ ظِ  بٍ عْ رُ  نْ ، مِ هِ يْ لَ عَ  يبُ هِ الرَّ " لِ وْ و الهَ بُ أَ "ي قِ لْ ي ـُ

 
َ
  40الؤَ  سُ فيِ  ثُ هَ لْ ي ـَ تُ وْ والم

، ممـــا دفعـــه إلى في التعبـــير عمـــا كـــان يحســـه الســـياب في هـــذا المقطـــعلقـــد نابـــت الأســـطورة 

مـــن خـــلال  –، وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه تمكـــن مـــن التعبـــير اجهـــا بحســـب الإيقـــاع الشـــعري العـــربيإنت

، فـإن الاقتبـاس بقـي في إطـار ترجمـة الهـا المضـطهدينعن تراجيدية المومس العميـاء وأمث –الأسطورة 

  41.ة الواقع كما رغب في ذلك السيابالأسطورة إلى واقع، وليس أسطر 

هذه الرغبة تحققت في الواقع في قصائد السـياب التاليـة، وفي الحقيقـة فـإن أسـطرة الواقـع في 

، يعد بداية لتجربة الشاعر في قولبة الأسـاطير شـعريا، إذ نجـد هـذه التجربـة "المومس العمياء"ديوان 

 يوظــف فيهــا الشــاعر أســطورة إرم لم« لــتيا" إرم ذات العمــاد"أنضــج في قصــائد أخــرى، علــى غــرار 

مــن جديــد مــن خـــلال " إرم"ذات العمــاد توظيفــا إيحائيــا رامــزا، إذ أنــه حــاول إعــادة بنــاء أســطورة 

الإشارة إلى بعض ملامحها التكوينية، فكأنه أعاد نسج هـذه الأسـطورة مـن جديـد مـع التركيـز علـى 

في ظل علاقة كل ذلك بمعاناة الأمة " الرمز"أو) مالحل(العام، المتمثل في تلك المدينة الملمح الرمزي 

  42.»العربية، وتوقها إلى إعادة بناء الذات من جديد

فإنــه يخلــق كــذلك الرمــز الجديــد وينشــئ  ،وكمــا يتعامــل الشــاعر المعاصــر مــع الرمــوز القديمــة

قعـة الفرديـة الأسطورة الجديدة، وهو في هذا يحتاج إلى قوة ابتكارية فذة، يستطيع �ا أن يرتفـع بالوا

المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامة، ذات الطـابع الأسـطوري، كمـا أنـه يسـتطيع أن يرتفـع 

  . بالكلمة العادية المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة
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فهي لم  ،شخصية أسطورية" جميلة بوحيرد"استطاع الشاعر المعاصر أن يجعل من شخصية 

هــا ثــورة الجزائــر، بــل صــارت رمــزا للنضــال الإنســاني في ســبيل التحــرر، تعــد مجــرد مناضــلة وطنيــة عرفت

الفتـاة العـذراء الموصـلية الـتي صـلبها الشـيوعيون ومثلـوا -" حفصـة"وكذلك حاول السياب أن يجعل 

  :يقول ."منزل الأقنان"من ديوانه " إلى العراق الثائر"خصية أسطورية في قصيدة ش-�ا

  ةرَ جَ الشَّ  اقِ لى سَ عَ  ارُ تَ شْ عَ 

  ارمَ سْ وا المِ قُّ وا دَ بُ لَ صَ 

  محِ الرَّ  – دِ يلاَ المِ  تِ يْ  ب ـَفيِ 

  ةترَِ تَ سْ مُ  ةَ صَ فْ بحَِ  ارُ تَ شْ عَ 

  ارطَ مْ الأَ  يقِ وِ سْ تَ ى لِ عَ دْ تُ 

  اارً مَ سْ مِ  دُ سِّ تجَُ  وزُ تمَُّ 

  43ةرَ جَ والشَّ  جُ رُ يخَْ  ةَ صَ فْ حَ  نْ مِ 

قامـة طقـوس فـداء وتضـحية يوجـب إ ،لكن عشتار تصبح رمزا مكشوفا لحفصة بعد صلبها

اســــتنزال المطــــر، غــــير أن المفارقــــة تــــدخل قســــريا حيــــث يتجســــد تمــــوز مســــمارا يخــــرج مــــن حفصــــة 

وتتحــول بــذلك حفصــة العمــري الشــهيدة العراقيــة إلى عشــتار عربيــة، آلهــة شــامخة تمــنح  44.والشــجرة

 لتضحية والصمودوا ة والنضارة،يويتجسدان معا دلالات الح ،"الشجرة" إلى جانبالخصب والنماء 

  .والعدم في وجه الفناء والبذل والخصوبة والحياةالعاتية،  صومرياح الخفي وجه 

في  ،كـــاظم خليفـــة  الصـــحفي يلخـــص الســـياب رحلتـــه مـــع الرمـــوز الأســـطورية في رده علـــى

لعلي أول شاعر عربي معاصـر بـدأ باسـتعمال الأسـاطير «: قولفي، 1963عام أجراها معه مقابلة 

فع السياســي أول مــا دفعــني إلى ذلــك، فحــين أردت مقاومــة الحكــم ليتخــذ منهــا رمــوزا، وكــان الــدا

بالشعر اتخذت من الأسـاطير سـتارا لأغراضـي تلـك ، كمـا أني اسـتعملتها للغـرض ذاتـه في قصـيدتي 

، وحـــين أردت أن أصـــور إخفـــاق أهـــداف ثـــورة "مدينـــة الســـندباد"وكـــذلك في " ســـربروس في بابـــل"

إنــني ... اليونــاني الــذي هــو صــورة منــه"  أدونــــيس"ســم البــابلي با "تمــوز"تمــوز، استعضــت عــن اســم 

  45.»لغيت كل الأساطير تقريبا من شعريالآن أ

هكــذا تــدرج الســياب في توظيفــه للأســاطير مطــورا مــن تقنياتــه الخاصــة في تحميلهــا دلالات 

جديدة، وإعادة تشكيلها وصياغتها وفق هاجسه الشعري، فنضجت تجربته في استدعاء الأسـاطير 
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هــا خــلال مراحــل، بــدءً بتضــمين تلــك الأســاطير في نصوصــه أو الإشــارة إليهــا علــى عجــل، بأنواع

مــرورا بمــزج الأســاطير ودمــج دلالا�ــا لتكثيــف المعــنى، وصــولا إلى تجديــد مضــامينها وجعــل القصــيدة 

مبنية برمتها على معنى أسطوري محوري، لينجح في النهاية في أن يصبح صانع رموز وحكايات هي 

الأســطورة منهــا إلى الواقــع، مبرهنــا علــى ريادتــه وتفــرده وقدرتــه علــى الابتكــار، بإخضــاع أقــرب إلى 

الرموز الأسطورية لخدمة سياق الشعر الجديد، ما جعل قصائده أكثر إيحاء وتكثيفـا وتطـورا وإتقانـا 

  .في توظيف الرمز

  :خاتمة

ا جامحا وثابا، ، وكان شعره تقدميالقصيدة المعاصرة دورا كبيرا في تطوير لعب السياب

انبثقت الأسطورة من عصبه فكان ينشدها وينقب عنها تنقيبا، ثم يسرد قصتها في إطار جديد 

حتى غدت تعويذة أو أيقونة يحملها معه أنا ذهب، تسلطت عليه الأسطورة بسحرها وخيالها 

لأساطير �ا قصائده ذات المظهر المتجدد المبتكر، لقد عاش السياب تلك ا ابإرادته ووعيه، فكس

 فكانت قصائده هي حياته،ها زخموتماهى في ، وأحس �ا واستشعر دلالا�ا، بحق التي تحدث عنها

  .وحياته هي قصائده

  :لعل أهم ما نخلص إليه بعد هذه الدراسة من نتائجو 

لأسطورة في شعره ينم عن فهم وإدراك عميقين لدلالا�ا وتقنيا�ا، لالسياب  توظيف -1

تنوعت قد  عن الواقع الراهن مضيفا بذلك نكهة جديدة للقصيدة العربية، و توسلها للتعبيرقد و 

مصادر أساطيره في ذلك، وامتزجت فيها اليونانية بالفينيقية بالفرعونية بالعربية وحتى بالصينية من 

  ."من رؤيا فوكاي"خلال قصيدته 

كنماذج   التطور الواضح في استغلال السياب للنص الأسطوري، ابتداء من اتخاذه -2

موضحة، وصولا إلى بناء القصيدة كلها على رمز واحد، كما يعطي لنفسه الحرية في معاملة 

  .ةالأسطورة حسب ما يخدم هاجسه الشعري، من خلال ما تحمله من مقدرة إيحائي

مرت تجربة السياب في استدعاء الرموز الأسطورية حسب بعض الدارسين بمرحلتين  -3

فاحتشدت  ،ة الموضوعية كانت فيها الأسطورة تعبيرا عن واقع حضاريمرحلة الأسطور : أساسيتين

نصوصه فيها بأسماء تموز وبابل وعشتار وأدونيس، ثم مرحلة الأسطورة الذاتية، وتتردد فيها أسماء 
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السندباد وعوليس والمسيح ولعازر، وكانت تنم عن ألم ذاتي أشعلته معاناة الشاعر مع المرض 

  .والفقر والغربة

د تنوعت البنية الأسطورية في شعره على نحو يجعل من الصعوبة تحقيق نوع من لق -4

  .الشمولية في تناول النماذج الشعرية التي يستشعر فيها السياب الأساطير

كان نجاحه في التوظيف الأسطوري قائما على توحيد الواقع مع الأسطورة، وتوحيد  -5

فحور . شكلت الوظائف الأسطورية في شعرهومن خلال هذا التوحيد تالأسطورة مع الواقع، 

ة، وكان سباقا في التوحد بالرموز والشخصيات ذاتي شحناتوأعطاها امين الأساطير القديمة ضم

  .شموليا عاما ا، فجعلها تعبر عن عذابه الذاتي ما أكسب معاناته الشخصية طابعالأسطورية
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